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بـده  أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمـدا ع              
* بسمِ االله الرحمن الرحيم   �أما بعد فأعوذ باالله من الشيطان الرجيم        . ورسوله

     الَمينالْع بالله ر دمحيم   * الْحن الرمحين    * الرم الدوالك يم *    ـدبعن ـاكإي
   عينتسن اكإيو *    قيمتساطَ الْمرا الصدنأَ  * اه يناط الَّذرـر    صغَي هِملَيع تمعن

الِّينلا الضو هملَيوب عضغآمين�الْم ، .  
�     يرشبو يرذن هنم نِي لَكُموا إِلَّا االلهَ إِندبعـوا  * أَلَّا توبت ثُم كُمبوا ررفغتاس أَنو

      مسلٍ ما إِلَى أَجنسا حاعتم كُمعتمي هإِنْ        إِلَيو لَهلٍ فَـضي فَضكُلَّ ذ تؤيى و
  )٤-٣هود  (�تولَّوا فَإِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ كَبِيرٍ
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إن الفساد اليوم منتشر في كل مكان في العالم بشكل أو بآخر، وذلـك لأن               
الإنسان قد نسي الغاية المتوخاة من خلقه، وهي التوجه إلى االله تعالى والسعي             

ولكن ما المراد مـن     . والمعلوم أن قرب االله لا ينال دون عبادة االله        . نيل قربه ل
لا بـد   بل  ، أداء الواجب لا يكفي    من باب العبادة؟ إن أداء الصلوات الخمس      

وليكن معلوما أيضا أن مجرد أداء الصلوات بخشوع أيضا لا . أدائها بخشوعمن 
ها إلى االله تعالى دائما وفي كل بل يجب أن يكون المرءُ متوج. يؤدي حق العبادة

شيء، وأن يسعى للاصطباغ بصبغة االله إضافة إلى السعي الكامـل للتأسـي             
ه ي في كل صغيرة وكبيرة، وأن يجعل صفات االله تعالى نصب عين�بأسوة النبي 

وكذلك يجب أن يبذل قصارى جهده لأداء حقوق االله         . دائما ويعيش بحسبها  
ندما ينال الإنسان هذه المرتبة عندها يمكن أن        ع. وحقوق عباده جهد المستطيع   

  : ذلك في �يقول المسيح الموعود . يعد عابدا حقيقيا ويدعى مؤمنا حقيقيا
لى سؤال مقدر، أي ما هو ملخص ومغزى كل         ا ع لقد ذُكر أمر غريب جواب    "

فهناك تفاسير عديدة وتفاصيل كثيرة، وهناك أحكام (. هذه التفاصيل المذكورة
أَلا �:  فقـال )صها ومغزاهاخر كثيرة في القرآن الكريم، ولكن ما هو مل  وأوام

هـذا  . ( والحق أن الغاية المتوخاة من خلق الإنسان هي العبادة         �تعبدوا إِلا االلهَ  
: كما يقول االله تعالى في آية أخـرى       ) هو الهدف الأساسي من خلق الإنسان     

�     يإِلا ل سالإِنو الْجِن لَقْتا خمووندبمن المراد الحقيقي   ). ٥٧الذاريات   (�ع
ن كل قسوة واعوجاج وينـزه أرض قلبـه        عالعبادة هو أن يتخلى الإنسان      

أي كما  : ر معبد مو: يقول العرب . )قبل الزرع (زارع الأرض   كما ينـزه الم  
يجعل الكحلُ دقيقا جدا لكحل العيون كذلك عندما لا يبقى في أرض القلب             
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.. عوجاج وتكون مستوية تماما وكأنه لم تبق فيه إلا الروح فقـط           حجر أو ا  
فلو صقلت المرآة وجعلت نقية ذه الطريق لظهـرت         . سمى العبادة يهذا ما   ف

الصورة فيها، ولو عولجت الأرض على الأسلوب نفسه لنبتت فيهـا أنـواع             
 أو حصاة   فالإنسان الذي خلق للعبادة إذا طهر قلبه ولم يبق فيه حجر          . الثمار

 االله  تجـاه فالعبادة هي أن تصوبوا كلَّ ما لكـم         . أو اعوجاج لتجلى االله عليه    
اصـقلوا  . زارع قبل الزرع  ووا أرض القلب كما يفعل الم     سويجب أن ت  . تعالى

عندما يكون الأمر   . ههقلوبكم كما تصقَل المرآة النقية التي يرى فيها المرء وج         
  . نسان ثمارا طيبة كما تحملها الأرض المعبدةعلى هذا المنوال ستحمل روح الإ

ما لم تزيلوا الحصوات والحجارة من أرض القلـب ومـا لم            : �ثم يقول   
تجعلوها نقية ولينة مثل الكحل وما لم تجعلوا حالتكم على هذا النحو يجب ألا              

   .بالدأوا وألا يستقر لكم 
ي ألا يستقر للمـؤمن    أي ينبغ .  فالمطلوب هو أن تثابروا على السعي الدؤوب      

فهناك حاجة ماسة لتوطيد العلاقة مع االله تعـالى        . قرار ما لم يحرز هذه الحالة     
كثيرا ما يحـدث أن     . بإخلاص كامل لاجتناب الفساد المنتشر في هذه الأيام       

الإنسان لا يكون متورطا في فساد أو شر مباشرة ولكن المفاسـد والـشرور              
رة غير مباشرة فيصير جزءا منها على حين غرة         المنشرة في اتمع تؤثر فيه بصو     

لا يقتصر الأمر على عدم أدائه حقـوق        ف ،بوجه من الأوجه  منه ويتورط فيها    
المثال الواضح لهذا الأمـر   . العباد بل يساهم في الظلم أيضا من حيث لا يشعر         

هو ما يجري مع الأحمديين في بعض البلاد وخاصة في باكستان بسبب قانون             
 في  � تستخدم كلمات غير لائقة بحق سيدنا المسيح الموعـود           الدولة حيث 
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إن عامة الناس يوقِّعون مثلا على أوراق رسمية تستخدم         . مناسبات كثيرة جدا  
إذًا، إن عبادات هؤلاء الناس تصبح لنيل قرب        . �فيها كلمات نابية بحقه     

إـم  . أهل الدنيا من حيث لا يشعرون بدلا من أن تكون خالصة الله تعـالى           
يصلّون الصلوات ظاهريا ولكنهم يسعون لنيل قرب أهل الدنيا وإن لم يكـن             

. ذلك قصدا منهم، ولا يتوجهون إلى كسب الحسنات التي وجه االله تعالى إليها
والمعلوم أنه عندما يخلط الدين مع الدنيا ويتطرق الفساد إلى الـدين تـداس              

 ما يحدث في تاريخ الأديان      هذا. حقوق االله وحقوق العباد أيضا تحت الأقدام      
 لذلك قد أبقـى االله تعـالى        ، من الزمن  مدةإذ يتطرق إليها الفساد دائما بعد       

سلسلة مجيء الأنبياء جارية لكي يؤدي الأنبياء دورهم عندما ينحرف الـدين            
، ن مساره الصحيح وتبدأ الروح فيه تتضاءل شيئا فشيئا بعد مرور الـزمن            ع

م إلى الدين الصحيح وإقامتهم علـى عبـادة االله          فيقوموا بإنذار الأمم وإعاد   
 فعلّم المؤمنين �لقد أرسل االله تعالى النبي . بتلقيهم الهداية من االله تعالى مباشرة

 نشأت فيـه    وقد كان الإنسان الكامل     � لأنه   ،الصحيحةأساليب عبادة االله    
الرسول ثم قال تعالى إن هذا      .  نشوؤه في الإنسان   الحد الممكن صفات االله إلى    

على هذا الرسول العظيم تقتصر عبادة  لم  . اتباعهبأسوة لكم فلن تصلوا إلي إلا       
بل كل قول من أقواله وكل فعل من أفعاله كان        ،  نوافلالالمكتوبة أو   الصلوات  

مع أن  . فعليكم أن تحاولوا الوصول إلى هذه المرتبة من العبادة        . عبادة بحد ذاته  
إلا  � على شريعة جاء ا هذا النبي الحبيـب  الدين قد اكتمل إلى يوم القيامة  

 أيضا أن يعلن أنه كما ظل الحال في الأديـان منـذ    �أن االله تعالى قد أمره   
 مـن الـزمن     مدةعن أسس الدين وأصوله بعد مرور        الناس   أن يبتعد بالقدم  
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 .كذلك سيتطرق الفساد إلى المسلمين أيضا ويبتعدون عن الأسس والأصـول          
 هو كتاب الشريعة    � أن يأتي نبي بشريعة جديدة لأن كتابه         مع أنه لا يمكن   و

 في  �يأتي من االله تعالى خادم صادق للـنبي          هذه الحالة س   عند، إلا أنه    الأخير
وسيفعل كل . اتباعه لكي يقيم الدين في الدنيا من جديد ويوضح حقيقة الدين       

ولكن مـن المؤسـف حقـا أن    . �ذلك لكونه خادما صادقا ومخلصا للنبي     
 ـزالوا بعيدين    الأغلبية من المسلمين لم يفهموا هذه الحقيقة إلى الآن فما          ن ع

الذي يدعوهم إلى عبادة االله الحقيقية بل تتخذ كل فرقة منهم منهجا خاصا ا              
 الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى انتشار الفساد في الـدين  ..وتتبع طريقا خاصا ا  

وليس ذلك فحسب بل يجلـب      . ميفي العالم كله ولا سيما في العالم الإسلا       
 عاما ١٤٠٠ كما كان نذيرا قبل �إن النبي . هؤلاء الناس سمعة سيئة للإسلام

: فقال االله تعالى في اية الآية التي تلوا قبل قليل         . كذلك هو نذير اليوم أيضا    
�    يرشبو يرذن هنم نِي لَكُمنـذير    إذًا، فإن زمنه ممتد إلى يوم القيامة وهـو         �إِن 

ولكـن  . وبشير إلى يوم القيامة، وهو نذير للمعارف وللأغيار على حد سواء          
ليس المراد من الإنذار هو التخويف فقط بل التنبيه والتحذير أيضا، أي انتبهوا             

لكم بمعنى أني     بأني نذير  �وهذا ما يقوله    . واحذروا هذه المفاسد والمنكرات   
ين يم الإسلام لتكبدتم الخسائر في الد     أُنذركم بأنكم لو ابتعدتم عن حقيقة تعال      

واعلموا أنكم لـو لم     . الشهادتين وإيمانكم بي  والدنيا بغض النظر عن نطقكم      
ومـن  . تتمسكوا بالدين كما يجب لأمكن أن تصيبكم أيضا الأضرار المحتملة         

ناحية أخرى إذا أدركتم الحقيقة أن المبعوث في الآخرين قد جاء ليقربكم إلى             
ليم القرآن الكريم وليعلّمكم طرق العبادة فلكم البشرى في الحياة          االله بحسب تع  
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 مبينا وسائل الحصول على قرب االله �يقول المسيح الموعود . الدنيا والآخرة
  : تعالى

صحيح أن الإنسان لا يستطيع أن يعبر منازل هذا السلوك دون مساعدة نفس "
 أي  .. الأسوة الكاملـة   ولتدبير ذلك وتوفير هذا الأمر أرسل االله تعالى       . زكية

كما أنه من الثابت المتحقـق      . ، ثم بدأ سلسلة خلفائه الصادقين     �رسول االله   
 عمليـة   أثنـاء سوف يقطع النبتة الأصـلية      فرع  ازم ابن   من لم يكن  تماما أن   
 كذلك لا يمكن للمرء أن يقوم بالزراعة الروحانية أيضا على وجه            ..التعشيب

 اختبروالذي يكون قد    . بية الإنسان الكامل  الحقيقة ما لم يكن تحت جناح تر      
مراحل الزراعة والري والتعشيب كلها يمكن أن يعلَم منه بأن الإنسان بحاجة            

إن مثل عبادة الإنسان بدون المرشد الكامل كمثـل طفـل      . إلى مرشد كامل  
لا .  ويزعم أنه يقوم بعملية التعشيب     الشتلاتصغير يجلس في المزرعة ويقطع      

كلا، لا تتسنى للإنسان سبل الانقطاع التـام        .  تلقائيا نىالعبادة تتس تظنوا أن   
والتبتل إلى االله ما لم يعلّمها الرسول، ولا يمكن التوجه الحقيقـي إلى االله دون               

  . تعليم الرسول
 �كيف تحلُّ هذه المشكلة؟ ثم بين       : هنا يطرح السؤال نفسه بصورة طبيعية     

  .الحل بنفسه
فلو استغفرتم االله مخلصين لـه      . تعالى أن استغفروا ربكم   وحلها كما بين االله     

 وعقـدتم العـزم أنكـم       �الدين، واستغفرتم لذنوبكم متبعين رسـول االله        
. فارا حقيقيـا  غستبتعدون عن الذنوب في المستقبل لاعتبر ذلك الاستغفار است        

 يقول بـأن االله تعـالى   �ولكن يجب أن يكون واضحا أن المسيح الموعود      
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 ثم أرسـل بعـده الخلفـاء       �فقد أرسل أولا النبي     . لفاء الصادقين يرسل الخ 
 هو الخليفة الـصادق في هـذا        �الصادقين الراشدين، وأن المسيح الموعود      

إذًا، فالذي يـستغفر  . العصر بل للعصور القادمة كلها أيضا وهو خاتم الخلفاء        
 االله تعالى   على وجه الحقيقة ويحاول البلوغ إلى أعلى مستويات العبادة يرشده         

بنفسه بشرط أن يتبع الخليفةَ الصادق اتباعا حقيقيا ويطيع أوامـره، ويـؤمن             
  . بالمرسل من االله تعالى ويعمل بتعليمه الذي يعلّمه

، إن االله تعالى قال بـأن الحـلّ         �على أية حال، كما قال المسيح الموعود        
 الثانية التي تلوا طريق وقد علّمنا في الآية. الحقيقي لهذه المشكلة هو الاستغفار

  . الاستغفار
لقـد  . فكما قلت إن االله تعالى يهدي ويرشد من يستغفر االله حق الاستغفار           

اسـتغفروا االله   : ذكر االله تعالى هذه الحقيقة في مستهل الآية التي تلوا وهـي           
تعالى، واستعينوا به، وادعوه حتى يغسل صدأ قلوبكم ويجعلكم عبادا خالصين           

 ذلك يؤيد االله تعالى العبد ويعينه وفق وعده، ولكن لو انتـهج أحـد        له، بعد 
              ا ولم يداوم على الاستغفار فلا يحقق  المطلـوبطريقًا اليوم وطريقًا آخر غد

فالاستغفار الحقيقي هو أن يدعو االلهَ تعالى لتجنـب الثـوائر           . عند االله تعالى  
فعنـد  .  الإنـسان إليـه    والأفكار التي لا يحبها االله تعالى وتحول دون وصول        

الوصول إلى هذه الحالة وعند كسب الإنسان القدرة على كبح جماح الثوائر             
 الحالة التي يداوم فيها الإنسان على العمـلِ     أيينتقل إلى حالة التوبة الحقيقية،      

فتذكروا دوما أن . وفق أحكام االله تعالى، وفي هذه الحالة يفوز بقرب االله تعالى     
ي والتوبة الخالصة لا تعني ترديد كلمـة التوبـة أو تكـرار             الاستغفار الحقيق 
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بل لا بد للإنسان من بذل السعي لإحداث التغيير في حالتـه،            " أستغفر االله "
فعندما يحدث الإنسان تغييرا في نفسه      . وهو أمر يهب الإنسان قرب االله تعالى      

ألقـى  .  تعـالى  ينال المنافع الدينية والدنيوية معا، ويصبح موردا لأفضال االله        
 ضوءًا على موضوع الاستغفار من خلال شرحه الآيـة          �المسيح الموعود   
  :السابقة فيقول

 قـد  الأمـة  هذه أن تذكروا) ٤هود   (� إِلَيه وأَن استغفروا ربكُم ثُم توبوا    �
 علـى  المكتسبة القوة لإظهار: والثاني القوة، لاكتساب أولهما شيئان، أُعطيت
أحد هذين الشيئين يعنى بإحراز القوة ليتجنب الإنسان ارتكاب . (ليعم صعيد

السيئات والآثام، وأعطي الآخر من أجل إظهار هذه القـوة الـتي يكـسبها         
ويتمثل في صيرورة كل قول الإنسان وعمله وفق أوامر االله تعالى التي يـؤدي              

سـتمداد  فالاستغفار هو لاكتساب القوة وهـو الا      ). العمل ا إلى نيل رضاه    
أي أن الاستغفار يعني طلب العون والإمداد مـن االله          . (والاستعانة بتعبير آخر  

لقد كتب الصوفية أن الرياضة وممارسة تمارين كمال الأجسام واللياقة          ). تعالى
البدنية تزيد من قوة الجسم كذلك الاستغفار تمرين مـن تمـارين الرياضـة              

يحسن الحالة الروحانية للإنسان ويمتعه      أي أن الدوام على الاستغفار    . (الروحية
الروح ويستقيم بـه    ) أي بالاستغفار (تتقوى به   : �يقول  ) بالقوة الروحية 

أي من يريـد أن يتقـوى       . (فمن يبتغي هذه القوة فعليه بالاستغفار     . القلب
". سـتر "و" غطّى "هو" غَفَر "معنى إنّ) روحانيا فعليه الإكثار من الاستغفار    

. هاتاالله وكب  إلى وصوله دون تحول التي أهوائه ستر الإنسان اوليح فبالاستغفار
أي من يواظب على الاستغفار فإنه ينجح في كبح جمـاح تلـك الثـوائر               (
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والأفكار التي تمنع الإنسان من اتباعه أحكام االله تعالى وتحـول دون كـسبه              
سيح ولقد وردت هذه الأحكام بالمئات في القرآن الكريم، وقال الم         . الحسنات
 من لا يهتم بالعمل بحكم من أحكام االله تعالى فهذا يعـني أنـه             �الموعود  

 تغلّـب  هو الاستغفار فمعنى وهكذا: �قال  ). مقصر في بذل سعيه الكافي    
ما هي هذه العناصـر     . (لكه أن شأا من التي السامة العناصر على الإنسان

 والنواهي المذكورة في    السامة؟ هي هجمات الشيطان المختلفة، وبريق الدنيا،      
القرآن الكريم التي منع االله تعالى من ارتكاا، وعبر عن عدم الكـف عنـها               

فإذا ركز الإنسان على الاستغفار استطاع تجنب الوقوع في         . بالعناصر السامة 
: �ثم قـال    .)  حسناته على سيئاته   فتغلبهذه النواهي والسيئات وبالتالي     

 العمل دون تحول التي العقبات متجنبا عملية بصورة تعالى االله أحكام ينفّذ وأن
.  نوعين مـن العناصـر     البشر في خلق قد - وجل عز - االله أنّ تذكّروا .ا

يعني أحد هذين العنصرين هـو       (الشيطان يفَعله الذي السام، العنصر: امأولّه
 العنصر هو والثاني ) العنصر السام الذي يفعله الشيطان ويستخدمه ويرغّب فيه

 -وهذان العنصران   . أي العنصر المعالج الذي يتم به مداواة السيئات        (الترياقي
فإن لم تكبحـوا    .  موجودان في الإنسان   -أي العنصر السام والعنصر الترياقي      

جماح السيئات بكسب الحسنات، وإن لم تستظلوا بغفران االله تعالى مستعينين           
 المـرء  يتكّبر عندما: � قال   )به فستسيطر عليكم السيئات وتتحكم فيكم     

عنـدها  الشافي، الترياقي النبع من العون لطلب يسعى ولا ،شيئًا نفسه ويعد 
فلو لم يكن هناك اسـتغفار لـتحكَّم التكـبر في            (السام العنصر عليه يتغلب

 نفسه شيئًا عدأي .. فإذا تكبر الإنسان. القلوب، وهو أيضا يمنع من الاستغفار     
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 يتغلب عليه العنـصر     وبذلكستغفار أي عن ينبوع الترياق      فإنه يعرض عن الا   
 العون إلى الحاجةَ هقمع في ويشعر وحقيرا ذليلا نفسه دعي عندما ولكن) السام

 معـنى  هـو  هـذا .  منه منسابة روحه تتدفّق نبعا عندئذ له االله يخلق الإلهي،
بـه الـروح    فما هو الاستغفار الحقيقي؟ هو ذلك الذي تنساب         . (الاستغفار
ولا يتأتى ذلك بترديد كلمة الاستغفار باللسان بل يجب أن يتـدفق            . وتذوب

من القلب بكل حماس، فعندما تذوب الروح بالاستغفار ثم تنساب خاضعة الله            
 يعني: �قال  ) تعالى من خلال ماء العين فإن ذلك يحدث انقلابا في الإنسان          

كما ذُكر سابقًا أن    (. السام العنصر على فيتغلّب القوة هذه المستغفر يحوز أن
الإنسان يكتسب قوةً من خلال الاستغفار الذي يقوم به بالحمـاس القلـبي             

، فهذا هو الاستغفار الحقيقـي الـذي يحـدث تغـييرا في          منه دمعا ويتدفق  
  .)الإنسان

أولا : هذا يعني أن تعبدوا االله على النحو التالي       : �يقول المسيح الموعود    
ولكـن لا بـد أن      . استعينوا باالله تعالى دوما   : عوا الرسول، ثانيا  يجب أن تطي  

ثم أطيعوا رسول االله تعـالى  . ( إليهاتستعينوا باالله أولا، فإذا أحرزتم القوة فتوبو 
. فأولا يجب أن تخضعوا الله تعالى مستعينين به ثم أطيعوا الرسول          . كما أمركم 

 فإنه سيصل حالة مـذكورة في        ظل الإنسان خاضعا الله تعالى مستعينا به       افإذ
يقول .) ، فيتوب االله تعالى عليه ويجنبه ارتكاب السيئات       �توبوا إليه �كلمات  

  :ما يلي �توبوا إليه� وهو يسلط الضوء على مضمون �المسيح الموعود 
يعني . (وجه من التوبةَ الاستغفار ويفوق. مهمان أمران والاستغفار التوبة"

 الاسـتعانة  هو الاستغفار لأن )وبة وأكثر أهمية منها   الاستغفار متقدم على الت   
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الاستغفار (. قدميه على الإنسان وقوف  تعني والتوبة تعالى، االله من والاستمداد
مقدم على التوبة لأن الإنسان يستمد به القوة، ويذرف به الدموع أمـام االله              

هذا النحـو   فلو كان الاستغفار على     . تعالى، ويطهر به قلبه من كل الشوائب      
والخطوة الثانية هي التوبة وهي وقـوف       . استمد به الإنسان قوة من االله تعالى      

وعند الوصول إلى هذه الدرجة لا بد من المحافظة علـى           . الإنسان على قدميه  
ولا يكفي التلفظ بكلمة التوبة ولمـس       . التوبة باستمرار والالتزام بالاستغفار   

 اليوم في بعض البلاد، فإـا ليـست         جرائالأذنين تظاهرا بالخوف كما هو      
لا بد من استمداد القوة بالاستغفار أولا ثم الوصول إلى درجة قـرب         . بالتوبة

 فعندما. يصبو الإنسان نحو كسب الحسنات وهذا ما يسمى بالتوبة        فاالله تعالى   
 الاسـتغفار للمحافظـة      من كثارالإيصل المرء إلى هذه الحالة فلا بد له من          

 إذا أنه االله سنة ومن: �يقول  .)  هذه الحالة التي ارتقى إليها     والمداومة على 
وهكذا يكون قد أحرز     قدميه، على ا يقوم قوة له وهب الإنسان به استعان

 فقد.  القرآنية الآية في" هيإل توبوا "بـ سمي الذي الأمر الحسنات، لكسب قوة
لا ف دوما، باالله لكالسا يستعين أن وهي للسالكين طريقا فيها تعالى االله وضع

 للتوبة الإنسان يوفَّق .وقوة طاقة � منه يستمد لميسع السالك فعل شيء ما      
 ذه استغفرتم فإن. الاستغفار يصحبها مالم قوا التوبة تفقدو. الاستغفار بعد

يمتعكُم � االله أن وهي النتيجة؛ على تحصلوا أن بد فلا بالتوبة قمتم ثم الطريقة
 ا حاعتى   ممسلٍ ما إِلَى أَجنهذه). ٤هود   (�س استغفرتم لو المستمرة؛ االله ةسن 

أي ( ثمة إطار محدد لكل حاسة أو قوة للإنسان،          .مراتبكم نلتم االله إلى تبتم ثم
قوة الحصول على شـيء أو      كهناك دائرة معينة لكل قوة من قوى الإنسان،         
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. لإنسان مدارج رقيـه   يحقق فيه ا  ) الكشف عن شيء أو إحراز شيء وغيرها      
. أي لكل إنسان إطار خاص به وفق كفاءاته وقدراته يحقق فيه مراتب رقيـه             (

وهو أمر لا شك فيه لأنه لا يمكن أن يرتقي الجميع إلى مراتب النبي والصديق               
هـذا  . (لا شك في أن التفاضل في الدرجات أمر حق        : �يقول  ) والشهيد

.  جميع مراتب الرقي والفـضيلة     صحيح، لأنه ليس بوسع كل واحد أن يحقق       
يقول االله تعالى بـأن    : �يقول  .) وعليه فإن التفاوت في الدرجات أمر حق      

 درجات ومراتـب    - بالمواظبة على هذه الأمور المذكورة       -كل سالك ينال    
أي لو واظب الإنسان على هذه الأعمال التي أمره االله          . (وفق كفاءته وقدرته  

.  وسعه فلا بد أن يحرز مرتبة توافق كفاءتـه         تعالى ا، وبذل كل ما كان في      
فعندما يواصل الإنسان جهوده للوصول     . المواظبة تعني الدوام على بذل الجهد     

) إلى االله تعالى وفق قدراته فإنه ينال درجته ويحقق مرتبته في التقـرب إلى االله              
ن االله  أي أ  ()٤هـود    (�ويؤت كُلَّ ذي فَضلٍ فَضلَه    �: وهذا هو معنى الآية   

تعطَى للإنـسان البركـات الدينيـةُ    . تعالى يعطي فضله لكل صاحب فضيلة  
.) والروحانية في هذه الدنيا وفي الأخرة أيضا بسبب هذه الفضيلة التي يحرزها           

ولكن الذي يأتي بالزيادة فإن االله تعالى يغدق عليه بالزيادة في           : �ثم يقول   
 تعالى يؤتيه من يشاء وبقـدر مـا         هذا فضل االله  . (هذه ااهدة التي يقوم ا    

الله تعالى أن يؤتي أحدا فضله بغير حساب فلا مانع له إلا أنـه  افلو أراد  . يشاء
بسبب الاستغفار والتوبة وبسبب هذه ااهدة يؤتيه فضله أضعافًا مـضاعفة،           
فالشرط الأول لنيل هذا الفضل هو أن يقوم المرء بااهدة والاستغفار والتوبة،            

وفي هذه الحال سينال فضله المقدر     : �يقول  ) د االله تعالى له في العطاء     ثم يزي 
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إضافة ملكية ومعناهـا أن االله      " ذي فضل "إن إضافة   . الذي هو حقه الطبيعي   
أي أن االله تعالى مالك وقوي وهذه الزيادة منه بصفته          . (تعالى لن يجعله محروما   

الأمر الذي لا شك فيه     و. مالكًا حيث يؤتي فضله أضعافًا مضاعفة كما يشاء       
  .)سارعين للوصول إليههو أن االله تعالى يمن بفضله على المستغفرين والم

إضافة ملكية ومعناها أن االله تعالى لـن        " ذي فضل "إن إضافة   : �يقول  
يقول البعض لا نتطلع إلى أن نكون أولياء، فالـذين يقولـون            . يجعله محروما 

، فالجدير بالإنسان   )ذنبون وكافرون أي هم م  (بذلك هم كفار أدنياء الطبع،      
االله قانونا، فقد ترك باب الاستغفار      قد سن   أن يعمل متمسكا بقانون الطبيعة،      

والتوبة مفتوحا، يجب العمل به والسعي له، فابذلوا قـصارى جهـودكم ثم             
 الملفوظات( . اتركوا الأمر لفضل االله فهو يكرم كل واحد بحسب سعته وقدرته

  )٦٩-٦٧ ص ٢ ج
ن بعد بيان الأمور العلمية والروحانية أود أن أتناول بعض الأمور من مجالس الآ

كان الناس يسألونه في مجلسه عن أمور مختلفة،        ، إذ   �سيدنا المسيح الموعود    
 ـففي أحد االس ألقى الضوء على أهمية الاستغفار على النحو التالي             سأله ف

ك الزمن ولا يزالون يشتاقون     فكان الناس في ذل   -أحد أن يعلِّمه وردا يردده،      
أَكثر من الاستغفار، فللإنسان حالتـان إمـا أن لا   :  فقال-لترديد ذكْر معين 

أي ينبغي أن يجتنب المـرء      . اه وإما أن يحميه االله من شر عواقب       الآثاميرتكب  
 فعليه  شر عواقبه، من أما إذا ارتكبه فليسأل االلهَ تعالى أن يعصمه الإثمارتكاب 

أي عندما تستغفرون ينبغي أن     (ع في البال كلا المعنيين عند الاستغفار،        أن يض 
يكون في بالكم كلا الأمرين المذكورين، فمن الوِرد العظيم أن يجتنب المـرءُ             



 

- ١٤ -

 فليدع االله   إثم، وإذا صدر منه     الإثم أن يعيذه من ارتكاب      �، ويدعو االله    الإثم
ب على المرء أن يسأل االله غفران فمن ناحية يج. تعالى أن لا تظهر عاقبته السيئة

 في الآثـام السابقة، ومن ناحية أخرى فليسأل االله التوفيـق لاجتنـاب      ذنوبه
المستقبل، إلا أن الاستغفار لا يكتمل بترديد الكلمات باللسان فقط، بل يجب            

. أن يكون من صميم الفؤاد، فادعوا االله في الصلاة بلغتكم، فهـو ضـروري             
  ) ٢:٣٢٠ملفوظات (

 والتوفيق لاجتنابه،   الإثمأي طلب العفو عن     .. ا هو الهدف من الاستغفار    فهذ
  .  ثمة حاجة لتدبر أحكام القرآن الكريمالآثامولمعرفة تفاصيل 

 �ثم في مجلس آخر جاء شخص وقابل المولوي عبد الكـريم الـسيالكوتي              
لموعود الجالس هناك وكان من معارفه، فقدمه الأخير بدوره إلى سيدنا المسيح ا        

إن هذا الرجل بقي في صحبة كثير من المشايخ والزهاد وأصحاب           :  قائلا �
الزوايا وظل على صلات معهم والآن أخيرا وصل إلى هنا، فـسأله سـيدنا              

لقد توجهت إلى كثير من     ! يا سيدي : ماذا تريد؟ فقال  : �المسيح الموعود   
الح عدت بعد حيثما ذهبت إلى أي ص: المشايخ ففي نفسي بعض العيوب، أولا

المكوث عنده لعدد من الأيام، ومللت منه وسئمت، وطرأ الفتور على علاقاتي            
 الغيبة، وثالثا لا أتمتع بالعبادة، بالإضـافة إلى عيـوب           عندي عادة : ثانيا. معه

قد فهمت، إن مرضك الأصلي هـو التـسرع         : �فقال له   . أخرى كثيرة 
ا كيف إن الإنسان في شئونه      انظرو. وعدم الصبر، وكل ما عداه فهي أعراضه      

المادية يبقى صبورا وينتظر العاقبة بالصبر، فلماذا يكون مستعجلا عند التوجه           
 في حـصاده في   بأي حقـل الفلاّح حين يلقي البذوريفكر ، فهل   �إلى االله   
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اليوم نفسه؟ أو هل يقول أي والد لولده يوم الولادة أن يكبر فورا ويساعده؟              
د نماذج الاستعجال والتسرع من هذا القبيل، ومن يريد         ففي سنن االله لا توج    

فمن اطلع على عيوبه واعتبرها عيوبا      . أن يستعجل على هذا النحو سفيه جدا      
فسعيد جدا من تمكن من النظـر إلى الـسيئات   (فينبغي أن يعد نفسه سعيدا،     

 ـ       فالشيطانوالعيوب فيه، وإلا     ا  يزين الأعمال السيئة والمنكرات ويريـه إياه
 كبار فضائل المرء أن ينشأ لديه الإحساس بأن فيـه كـذا مـن               فمن. جميلة

. )السيئات، لأن الشيطان مشغول في عمله فهو يري المساوئ أيـضا حـسنةً    
فانبذوا التسرع واسألوا االله التوفيق بالصبر والثبات واطلبوا منه العفـو عـن             

ضوره عنـد   أما الذي يقصد من ح    . دون ذلك ذنوبكم، فلا يتحقق شيء من      
 فهو يريد أن يفرض السلطة على االله، وإنما         في لمح البصر  أهل االله أن يصلحوه     

 لا يتخلى عن كل أنواع السلطة فلن يتأتى له يجب ايء إليه محكوما، وما دام   
أي ( ه،  يأي أمر، فحين يتوجه المريض إلى الطبيب يشرح له كثيرا من شكاو           

 لكن الطبيب يدرك بعد الكشف      ،)يعانيهحين يزور المرء الطبيب يشرح له ما        
كذلك تعاني عدم الـصبر،     . والتشخيص ما هو المرض الحقيقي، فيبدأ علاجه      
أما نحن فمن إيماننا    .  شاء االله  إنوإذا عالجته فسوف تزول بقية الأمراض أيضا        
لى الطلب ما لم يـصل حالـة        أن لا ييأس المرءُ من رحمة االله قط، ويداوم ع         

 فما دام الإنسان لا     ،)ينبغي أن يستمر إلى آخر لحظة من حياته       أي  (  ،الغرغرة
فهذه هي النقطة الأخيرة للصبر     . (يوصل طلبه وصبره إلى هذه الدرجة لا يفلح       

 صحيح أن االله قادر على أن ،)أن يستمر في بذل الجهد إلى آخر نفَس في حياته
ر نفَـس،   فليس من الضروري أن يستمر إلى آخ      (لحظة واحدة،   بيحقق آماله   
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 قادر على تحقيق الآمال خلال لحظة في أول دعاء في سجدة واحـدة     �فاالله  
لكن من واجب العاشق الصادق أن يواظب علـى الـسير في طريـق              ) فقط

 )الشاعر الفارسي (فقد قال السعدي. أي ينبغي أن يجري ويسير بصبر   الطلب،  
ما يوجبـه عليـه   فأول  حبيبهما معناه أن الإنسان إذا تعذر عليه الوصول إلى        

أي من الشرط الأساسي للفـوز      عشقُه أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في الطلب،        
  . بوصاله أن يهلك نفسه في الطلب

أي هناك نوعان من الأمراض     (المرض نوعان أحدهما المستوي والثاني مختلف،       
     ،ه وإنما المراد أن النوع الثا" المختلف"ليس (فأحدهما مستوٍ والثاني مختلفني اسم

أي إذا شعر الإنسان بألم      فالمستوي ما يشعر فيه الإنسانُ من الآلام،         ،)مختلف
، ويهتم الإنسان بعلاجه، أما المرض المختلف فلا يبالي متزايد وظاهر فهو مستوٍ

 كذلك  أي بعض الأمراض خفية لا يشعر ا الإنسان ولا يبالي ا،          .. به شيئا 
ان، ومن الذنوب ما لا ينـشأ حـتى         هناك بعض الذنوب التي يشعر ا الإنس      

. الشعور ا، لهذا يجب على الإنسان أن يواظب على الاستغفار كل حين وآن            
 القرآنَ الكريم للإصلاح،    �فما الذي يفيد التوجه إلى القبور؟ فقد أرسل االله          

 � الاصلاح بنفخة واحدة فلماذا تحمل رسولُ االله         �فلو كان من سنة االله      
لم على مدى ثلاثة عشر عاما؟ لم لَم يؤثِّر في أمثال أبي جهل،             الأذى في مكة    

  �  الرسول ، ودعك أبا جهل، كان أبو طالب يحب       لم يدع له فيؤثر فيه فورا     
، باختصار إن التسرع ليس أمرا جيدا، فهو يؤدي إلى          لكن مع ذلك لم يسلم    

  ) ٣٢٦-٣٢٤: ٢ملفوظات .  (الهلاك
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لسه أن يدعو لتوفيقه لتسديد الديون، فقال        في مج  هم أحد  منه ذات مرة طلب  
 أن يكثر من الاستغفار، فهذا هو الطريق لتخلص الإنسان من الهموم،            �له  

أي لاجتناب الأحزان وإزالتها ينبغي الإكثار من الاسـتغفار، أي لتخفيـف            
 أي إن مفتـاح      التقدم، مفتاح، فالاستغفار   الأحزان وتقليلها ينبغي الاستغفار   

لكن ينبغي أن تتذكروا أن مفتاح الاستغفار لن        هاركم الاستغفار،   رقيكم وازد 
يفتح لكم أبواب التقدم والازدهار إلا إذا استغفرتم على النهج المذكور آنفا،            

  . أنه كيف يجب على الإنسان أن ينيب إلى االله مخلصا
أكثـر مـن    :  الدعاء أن يرزقه االله ذرية فقـال لـه         �أحدهم طلب منه    

بالاستغفار تغفَر الذنوب ويهب االله الأولاد أيضا، فاعلم أن اليقين          الاستغفار، ف 
شيء عظيم، أي عندما تستغفرون يجب أن توقنوا باالله كاملا، فالذي يكـون             

  . كاملَ اليقين فإن االله يأخذ بيده
ينبغي أن يستغفر الإنسانُ كثيرا لاتقاء الثغرات، فمثل من     : �ذات مرة قال    

  . لذنوب كالسجين الذي يدفع الغرامة لإطلاق سراحهيستغفر لاتقاء عذاب ا
علـيهم المـصائب    بعض الناس تحل    :  ناصحا �في إحدى المناسبات قال     

 �يـره  شرا ذَرة مثْقَالَ يعملْ ومن�كون نتيجة تصرفام    والآلام لكن ذلك ي   
راقـب  فيجب على الإنسان أن ينشغل في الاستغفار والتوبة وي        ). ٩ :الزلزلة(

نفسه ويستعرض أوضاعه، فحذار أن تتجاوز الذنوب حـدودها فتجـذب           
فحين ينظر االله إلى أحد بفضلٍ يلقي في القلوب حبه بشكل عام،            . غضب االله 

ا إذا تجاوز   ، أم أي عندما ينـزل االله فضله على أحد يولِّد في قلوب الناس حبه           
االله فور صدور قـرار     تقسو قلوب الناس بحسب مشيئة      شر الإنسان حدوده    
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 القرار بأنه لن يبقي نظرة الفضل عليـه         �أي إذا اتخذ االله     عدائه في السماء،    
 يلجأ إلى أعتاب االله بالتوبـة       عندما لكنه   فإن قلوب الناس أيضا تقسو تجاهه،     

تلقَى بذور حبه في قلوب النـاس دون أن         ووالاستغفار فتنشأ له الرحمةُ سرا،      
   ،يصبح الإنسان قاسي القلب ولا يسعى ليبقـى وارثَ         أي حين   (يعرف أحد

، أما إذا تاب    عليهالأفضال الإلهية وأبدى االله له كُرهه فإن قلوب الناس تقسو           
واستغفر بعد ذلك فإن االله يستجيب له ويقبل توبته، وينشئ في قلوب النـاس      

باختصار إن . إن بذرة حبه تزرع في القلوب  : �فقد قال   ) رحمةً له فيحبونه  
  . التوبة والاستغفار وصفَة لا تخطئ

فاليوم إنما الأعمال الفاسدة لأهل الدنيا التي خلقت في بعض البلاد الاضطراب            
والفتنة، فالحكام الذين كانوا يعتبرون أنفسهم أحباءَ الشعب على حد زعمهم، 
قد أصبحوا في نظر الشعب أسوأ مخلوق، أما الذين يزعمون أم مـا زالـوا               

لى مكانتهم المرموقة وأن الشعب ما زال يحبهم، فالآثار توحي بأن           محافظين ع 
باختصار إن الفساد يعم بلاد العالم وإن الحكومات التي         . نوبتهم أيضا وشيكة  

ظهرت نتيجةَ هذا الفساد هي بدورها قد ضاعفت الفساد والاضطراب، فاالله           
 علينـا أن   في المستقبل، توشك على الظهور  أعلم كم من الاضطرابات والفتن      

  . نركز على الدعاء أن يحمي االله العالم من الاضطرابات والفتن
الاستغفار إذا كان من ناحية يحقق هدف عبادة االله ويلفت انتباهنـا          إذا كان   ف

إلى أداء حقوق االله وعباده ويتسبب في نشوء العلاقة القوية بمبعوث االله ويقي             
 ويسيره في الطرق التي تؤدي      الإنسان من فتن الزمن، ويعيذه من غضب االله،       

                ه، فإنه في الوقت نفسه يتـسبب في سـدن دنياه وآخرتإلى قرب االله وتحس
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احتياجات الإنسان الشخصية وإخراجِه من الأزمات، كما سمعتم في أحداث          
  . � نصح به سيدنا المسيح الموعود عندماكثيرة 

 من االله علينـا نحـن       معدودة، لقد اللافبالاستغفار يرث الإنسان أفضال االله      
 الذي أرشدنا إلى العبادة والسعي      �الأحمديين إذ وفَّقنا للإيمان بإمام الزمان       

لنيل قرب االله وجذْب أفضاله، إلا أننا للانتفاع منه على وجه حقيقي بحاجـة            
إلى أن نداوم على الاستغفار، فيجب على كل أحمدي أن يجعله نصب عينيـه              

  .   لذلك جميعاوفَّقَنا االله. كل حين وآن
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